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هل يمن أن يون الاستماع إل الأمهات هو المفتاح لرعاية أفضل أثناء الحمل؟

تخيل أنكِ حامل، بعيدة عن الوطن، ف بلدٍ جديد، تتحدثين لغة مختلفة، وتواجهين جائحة عالمية. هذا هو الواقع الذي عاشته
العديد من النساء من أصول لاتينية ف كاليفورنيا خلال جائحة كوفيد‐19. غالبا ما تُهمش احتياجات هذه الفئة من النساء
من ببساطة فن ماذا لو كان الحل يتفاقم التفاوتات الصحية. ول نماذج الرعاية الصحية التقليدية، مما يؤدي إل ف

الاستماع إليهن؟

منهجية البحث

قام باحثون بقيادة أولويو أو. لاوويين بدراسة متعمقة لتجارب أربعة عشر امرأة من أصول لاتينية، ۇلدن ف الخارج
النساء اللات جنوب لوس أنجلوس، كاليفورنيا. ركزت الدراسة عل منطقة محرومة ف ويتحدثن الإسبانية، يقمن ف
حضرن موعد رعاية قبل الولادة واحد عل الأقل بين أبريل 2020 ومارس 2023. استخدم الباحثون ما يعرف بـ "النهج
الظاهري التفسيري" (Interpretive Phenomenological Approach - IPA)، وهو أسلوب بحث يهدف إل فهم المعن الذي
تضفيه النساء عل تجاربهن الخاصة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة، مما سمح باستشاف متعمق
للتجارب الشخصية والمشتركة. المشاركات كن ف الأصل من المسيك والسلفادور وغواتيمالا، وكانت نسبة 93٪ منهن
متزوجــات أو فــ علاقــات طويلــة الأمــد. تــم تحليــل المقــابلات باســتخدام أســاليب وصــفية وموضوعيــة لتحديــد الأنمــاط

والموضوعات الرئيسية.

النتائج

كشفت الدراسة أن قرارات وسلوكيات النساء المتعلقة برعاية ما قبل الولادة لم تن عشوائية، بل كانت استراتيجية وتيفية.
لقد تأثرت هذه القرارات بتفاعل معقد بين الدعم الاجتماع، والموارد الاقتصادية، والثقة ف مقدم الرعاية الصحية،
أو اجتماع أهمية وجود دعم عائل والسياقات السياسية، والحواجز النظامية، والقيم الثقافية والدينية. أكدت النساء عل
قريب أثناء رعاية ما قبل الولادة والولادة. كما أن مشاركتهن ف الرعاية قبل الولادة تأثرت بإدراكهن لجودة الرعاية والثقة

ف الأطباء والممرضات. 

خلال جائحة كوفيد‐19، اتخذت النساء قرارات تيفية للحفاظ عل الرعاية، مع موازنة الاعتبارات العاطفية واللوجستية
والسلامة. ف كثير من الأحيان، قمن باستبدال العاملين ف مجال الرعاية الصحية أو تمين الخدمات لتعويض غياب
الدعم العائل. عل سبيل المثال، قد تعتمد المرأة عل صديقة أو قريبة لتقديم الدعم العاطف أو المساعدة ف الترجمة أثناء
المواعيد. هذه السلوكيات تسلط الضوء عل كيفية تقاطع الأزمات الخارجية والهجرة مع المحددات الاجتماعية البيئية
(العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الت تؤثر عل الصحة) لتشيل مشاركة الرعاية قبل الولادة ف هذه الفئة من

السان.

دلالات البحث

ـا مـا يتـم تجاهلهـا مـن التجـارب المبـاشرة للنسـاء الحوامـل مـن أصـول لاتينيـة فـتُظهـر هـذه النتـائج رؤى حاسـمة غالب
المجتمعات المحرومة. إنها تؤكد عل الحاجة الملحة إل مزيد من البحث وإعادة تصور استراتيجيات رعاية ما قبل الولادة.
تدخلات أكثر استجابة للسياق، ومستنيرة من المجتمع، والت يجب أن يتحول التركيز من النهج "الموحد للجميع" إل

تتضمن بنشاط أصوات المجموعات العرقية ف تقديم رعاية ما قبل الولادة العادلة. 
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ن أن يساعد فالرعاية، يم مقدم والثقة ف قرارات النساء الحوامل، مثل الدعم الاجتماع تؤثر عل إن فهم العوامل الت
ن للمستشفيات والعيادات توفير خدمات الترجمة، وتوظيف مقدمسبيل المثال، يم تطوير برامج رعاية أكثر فعالية. عل
رعاية صحية يتحدثون الإسبانية، وتقديم دعم عاطف واجتماع للنساء الحوامل وعائلاتهن. كما أن معالجة الحواجز
النظامية، مثل نقص التأمين الصح والوصول المحدود إل النقل، أمر ضروري لضمان حصول جميع النساء عل رعاية

ما قبل الولادة الت يستحققنها. 

ف نهاية المطاف، تذكرنا هذه الدراسة بأن الرعاية الصحية ليست مجرد مسألة طبية، بل ه تجربة إنسانية عميقة تتشل
من خلال مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. من خلال الاستماع إل أصوات النساء الحوامل،

يمننا بناء نظام رعاية صحية أكثر عدلا وإنصافًا للجميع.
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